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 الترجمة . . قضايا وإشاليات

معروف أن الترجمة من اللغات الأخرى إل العربية، ه نشاط ثقاف مارسه العرب منذ القدم، وقد سجلت كتب التراث
الثير من القصص عن دعم نشاط الترجمة ف بيوت الثقافة العربية سيما ف عصر الازدهار الثقاف وهو العصر

العباس ف عهد المأمون عل وجه الخصوص، الذي جاء ف أخباره أنه كان من أهم وأبرز الخلفاء والسلاطين الذي
اعتنوا بهذا الجانب الحيوي، حت بلغت التب المترجمة إل العربية ف عهده ف حقول العلوم والطب والفلك

والهندسة والآداب أرقاماً كبيرة أدهشت المؤرخين والمثقفين والقراء عل حد سواء . وبالقفز إل الزمن الحال الذي
. يقف عل أعتاب الألفية الثالثة، ومع تجاوز الترجمة الأدبية الت سنقف عندها بشل واف

إن الترجمة قد تثفت لتشمل مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والفن وعلوم التنولوجيا، ذلك بعد أن انفتح العالم
عل بعضه بفضل تطور وسائل الاتصال وتسارع وتيرة القفزة التنولوجية الهائلة الت نعيش آثارها حت اللحظة

أما عن الترجمة الأدبية المتخصصة ف فنون الشعر والقصة والرواية، فيؤرخ لها منذ بداية القرن العشرين وما قبله



بقليل، عل أن هذا الجهد الأدب الخاص استمر متعثراً نظراً لقلة عدد المترجمين المؤهلين البارعين والعارفين بخفايا
،الوطن العرب ضعف هذا النشاط الحيوي ف اللغة المنقول عنها، والواعين للغتهم الأم، وهو ما يفتح السؤال كبيراً عل
سيما إذا عرفنا أن الترجمة كنشاط ثقاف ه مرآة عاكسة لحال الأمة وميزان دقيق يشف عن نهضتها بسبب ما توفره

ء علعن ضرورة هذا الجانب، الذي يض عنه، فضلا يستنفر درجات الحوار والتأويل الذي لا غن من حراك ثقاف
. العالم حواراً فرياً وثقافياً وفلسفياً وجمالياً

وف ضوء رصد ما تم إنجازه حت اللحظة من نشاط ثقاف مترجم، نخرج بصورة ليست مبشرة، وه بشهادة كثير من
العارفين تسجل تراجعاً يطال المؤسسات العلمية والأكاديمية، فضلا عن افتقارنا إل جهد احتراف متميز ف الترجمة،

يراع النوع عل حساب الم، مع الإقرار بوجود بعض المبادرات الخاصة ف عدد قليل من البلدان العربية ومنها
. الإمارات الت أطلقت مبادرات نشيطة ف هذا المجال

ف صلب قضية الترجمة ومشلاتها، تبرز عوامل كثيرة، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ويتعلق بصلب عملية
الترجمة الت تتطلب احترافاً ووعياً ومعرفة ف أكثر من لغة، وف هذا السياق نشير إل ما يختص بعلاقة التاب

المترجم بالمؤلف والمترجم، حيث هناك سبب رئيس آخر يتعلق بالمترجم نفسه، الذي مايزال حت الآن مترجماً هاوياً
وليس محترفاً، ومن جهة أخرى هناك موضوع الرقابة بل وجود أكثر من نوع من أنواع الرقابة ف الوطن العرب، نزيد

الوطن العرب تراجع الترجمة ف أدت إل من المعيقات الأساسية الت ذلك انتشار الأمية والفقر، وه عل .

ويمن الحديث عن بعض الفروقات الجوهرية بين اللغات، والت سبق وتحدث فيها كثير من الخبراء والمختصين
ومنها عل سبيل المثال، ما يتعلق بدراسة معان اللمات الت تحمل أكثر من دلالة وتلميح، وهناك اللمات الغامضة،
تحمل بعض كلماتها معان وهناك ما يتعلق باللغة العربية نفسها الت ،ن ترجمتها خارج النص الأصللا يم وتلك الت

متشابهة، وهو ما يطلق عليه الترادف ف الجملة الواحدة، وهذا السياق ليس موجوداً ف اللغة الإنجليزية، كما يمن
الحديث عن استخدام المفردة أو العبارة أكثر من مرة ف النص العرب، فضلا عن مشلة الاختلافات القاموسية أو

. الت لها طرائق عديدة ف استخدام الملحقات والحروف الزائدة

ما ذكر سابقاً يتطلب من المترجم إلماماً باللغة العربية، إذ لا يف أن يون محترفاً ف الإنجليزية، بل هو يحتاج ف هذا
. المقام إل دراية واسعة بالصيغ والعبارات وكيفية فهمها من قبل الفئة المستهدفة المترجم إليها

ف جانب اللغات الإنجليزية هناك حاجة إل الإلمام باللمات المستلة أو المشتقة من اللغات الأخرى كالفرنسية أو
اللاتينية، أو اليونانية، ثم هناك ضرورة لمعرفة أن بعض اللمات المتوبة تختلف ف حال نطقها، بل ه تصبح غير

. واضحة كما ه ف سياق النص المتوب

ثمة ف اللغات جميعاً مفردات ذات معانٍ متخصصة، وهناك ضرورة لمعرفة مستخدم اللغة أو من يوجه إليهم النص،
وف هذا المقام ينبغ التفريق بين جمهور العامة وجمهور النخبة من المتعلمين ومن لديهم معرفة تؤهلهم لقراءة النص

. واستيعابه

هناك فروقات حقيقية بين اللغات نفسها كالإنجليزية ذات المنشأ الجرمان والعربية ذات المنشأ السام، وهنا تمايز
. كبير ف فهم بعض التفسيرات الت تتطلب جهداً عالياً ف الفهم

ومن الإشاليات الت يجب التنبه إليها حال النقل من لغة إل أخرى، ه أن اللغات جميعها تمتل بالعبارات



الاصطلاحية والمنسقة، والفروق الدقيقة ف ما بينها، كالتشبيهات والاستعارات والتعابير والأمثال، وهذه قد تون
موجودة ف اللغة الواحدة، ولا تون موجودة ف لغة أخرى، كما أن بعض التعابير قد تحمل معن واحداً ف لغة ما،

. ولنها تحمل أكثر من معن ف لغة ثانية

ما سبق ذكره، يعتبر مناسبة للحديث عن صعوبات ترجمة الشعر من اللغات الأوروبية كالإنجليزية والفرنسية وغيرهما
إل العربية، ومعروف أن لغة الشعر ه لغة رفيعة المستوى، تبحث ف ما وراء اللمات المتوبة ف غالب الأحيان،

وه تعتمد منطق التراسل الذهن والدفق الشعوري الواع وغير الواع، كما أنها لغة مثفة فيها قدر كبير من
. التصوير، وتحتاج إل وع خاص وملات كبيرة عند المترجم، تمنه من تصيد المعن المضمر ف النص

إن التمعن ف إشاليات الترجمة هو حديث يطول شرحه، وإذا كان اللغويون الأوائل قد حرصوا عل تمتين لغتهم
العربية بقوانين نحوية غير قابلة للتصرف ف معظم الأحيان، فذلك لأنها من طبيعة اللغة المتوارثة ذات البناء والنظام
الدقيق الذي يبدأ الجملة ب (الفعل ثم الفاعل ومن بعده المفعول به)، بينما تبدأ الجملة ف اللغة الإنجليزية ب (الفاعل

ومن ثم الفعل فالمفعول به)، عل أن هناك اختلافاً بين اللغتين يطال الرقم والنوع (التذكير والتأنيث) والصوت والزمن
والضمائر وغير ذلك، وهذه الاختلافات يجب أن يتنبه لها المترجم، بمثل ما يتنبه لمعان اللمات الت تتبدل مع تغير

. الزمن واختلاف المستخدمين لهذه اللغة، فضلا عن الملاءمة والموافقة بين اللمات وغير ذلك من تطور اللغة

وم عليها بغياب الأطر القانونية التباعتراف كثير من المتابعين لهذا الشأن مح الوطن العرب إن قضايا الترجمة ف
تنظم هذا المجال الثقاف والحيوي والإبداع، الذي يعان من ضعف مردوده المادي، إننا ف حقيقة الأمر، نقف أمام

يتوجب عليها أن تدفعه درجات ودرجات إل مؤطر بالسياسات والتشريعات، الت جهد عرب اختبار عسير، يحتاج إل
. الأمام
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